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  بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
  أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

ديث حول الاجتهاد والتفقه وانه موضوع مستنبط فيؤخذ وقد مضى شطر من الح ،في أصول الدين والتفقه البحث حول الاجتهاد
  . لتحقيقكمخرى نتركها أ بحوثوبقيت هناك  ،ياته من الشارعومؤد بماهيته وحدوده وطرقه
  مسائل أخرى

 ـتحدثنا  وقد، )الاجتهاد في اصول الدين(لأن عنوان المسألة هو  ،صول الدينق أي أمبحث اليوم فهو حول المتعلَّ ماأ  ،هادعن الاجت
  :خمسةصول الدين وهنا مباحث لكن يبقى الكلام عن أ

  في الروايات؟) أصول الدين(هل ورد مصطلح  -١
هل وردت كلمة أو مصطلح أصول الدين في لسان الشارع أم لا؟ وهذا البحث مهم جدا لأنه من المعهود تقسـيم   :ولالمبحث الأ

صول فهل وردت كلمة ومصطلح أ ؛مختلفة ومهمةر المترتبة على كل منها ثاوالآ ،شبهأخلاقيات وما أصول وفروع وسنن وأالدين إلى 
يبدو من الشيخ في الرسائل أنه لم يعثـر علـى    لعله بل ،من حقق ذلك -في استقراء ناقص  –لا؟ ولم أجد  الدين في لسان الشارع أو

  .وسيأتي بيانه ،رواية فيها هذا المصطلح
  هل هو موضوع مستنبط ؟وعلى فرض ورود المصطلح في الروايات ف -٢

  تنبط أم لا؟وع مسموض ،هل أصول الدين على فرض وروده على لسان الشارع :الثانيالمبحث 
  ؟)صول الدينأ(ما هي مفردات ومصاديق  -٣

لأن هناك من الحقائق ما هي مـن   ،؟ما هي أصول الدين وما هي فروع الدينانه تحديد أصول الدين والمصاديق و :البحث الثالث
فهذه مـن  ، شبهواصل المعاد وما أ )صلى االله عليه وآله وسلم(عظم االله ووحدانيته ونبوة الرسول الأ الدين بدون كلام كوجودأصول 

ط والحشر والنشـر ومـا   صول الدين بدون كلام مثل تفاصيل البرزخ والصرااع بين الفريقين وبعضها ليست من أجمأصول الدين بالإ
عن الـدين أم  خارج هل هو  فمن أنكر الإمامة، مامةلإصول الدين كاوهل اا من أ، بحثتحتاج إلى  وفيها أمور مختلف وهناك أ ،أشبه

ولعله  ،ن يحقق بالتفصيل في علم الكلاموقف عنده لأنه بحث كلامي فينبغي أوهذا البحث الثالث لا نت،شبهلا؟ وكالبداء والتجسيم وما أ
نعم سنشير له إشارة في ضمن رواية سـتأتي   مر الثالثديق فليس كلامنا عن الأيات والمصايستدعي سنة من البحث في تشخيص الصغر

  :وهو موضع بحثه هو علم الكلاممر رابع وهناك أ ،بإذن االله تعالى
  ضروريات الدين -٤

هـي   وما وما هو الفارق بينهما؟، صول الدين وضروريات الدينأ :عنوانان إذ ههنا، وهو مبحث ضروريات الدين :المبحث الرابع
والبعض كصاحب القوانين  والعقائد، مثل حق اليقين كتب الكلام بعض نعم بحث في، يضا لم ينقح كاملاضروريات الدين؟وهذا بحث أ

  .يحتاج إلى بحث مستوعب أكثرلكنه  ،طرحه
  المذهبضروريات  -٥
هب وما هو فرق ضروريات المذهب عن وهو ضروريات المذ ،ونوكله إلى علم الكلام ،نبحثه هنا لا مما وهو أيضا :بحث الخامسالم

  .ات الدينضروري
ق ويبحث راد منكم أن يحقتشكل مادة جيدة لمن أكما اا علم الكلام ها من خيرة موكولة إلى محالّالمباحث الثلاثة الأان : والحاصل

  .ويتأمل
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أو شهرين من البحـث لكـن    اًيستدعي شهر فقدول والثاني وبايجاز لأنه لو أردنا ان نتوقف عندهما البحث الأفلنتوقف قليلاً عند 

  .ونترك التفصيل لتحقيقكم ان شاء االله ،مفاتيح البحث سنذكر
  في الروايات؟) أصول الدين(هل ورد مصطلح : المبحث الاول

أو حقيقة ومصطلح مخترع في لسـان   ١وهل هو حقيقة شرعية أو حقيقة شارعية ؟مصطلح أصول الدين في لسان الشارعهل ورد 
  .موضوع بحثناهو فهذا  ،؟اءالفقه

  الشيخ الأنصاري ومصطلحات أخرى في روايات عديدة
 :مسمع أن عنوان البحث في الرسائل أول الأمر الخا ،الشيخ يبدو من استعراضه الروايات أنه لم يعثر على رواية فيها هذا المصطلح

منها مراد الشارع ثم ما هو  أم لا؟ ة في لسان الشارعوارد )نصول الديأ( ان عن فكان ينبغي أن يحقق )في اعتبار الظن في اصول الدين(
ليس من ضـمنها،  لكن هذا المصطلح  ،خرىمصطلحات أبصفحات، تضمنت  خ بعد ذلكالروايات التي يستعرضها الشيو، تلو ورد

وغيرها ) ن به العبد مؤمنان ادنى ما يكو(و )دعائم الدين( مصطلح: التي وردت في الروايات التي ذكرها الشيخ ومن تلك المصطلحات
  .كما سيأتي
هذا مصـطلح  ف) ان أدنى ما يكون به العبد مؤمنا( وفيها )عليه السلام(رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين ينقل أولاً  الشيخثم ان 

فـه االله  ان يعر( ،)ينصول الدأ(المصطلحات مع معقد المسألة وهو  ثم عليكم ان تحققوا نسبة هذا المصطلح و سائر، ورد في الروايات
   )وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعةرضه فه امامه وحجته في أبالطاعة ويعر فه نبيه فيقر لهفيعر ،تبارك وتعالى اياه فيقر له بالطاعة

ضه االله علـى  جعلت فداك أخبرني عن الدين الذي افتر(قال  )عليه السلام(عن ابي بصير عن ابي عبد االله  التي ينقلها خرىالرواية الأ
الدين الذي افترضه االله على العباد (وهو  ٢ورد في الروايات اذن هذا مصطلح ثان) ولا يقبل منهم غيره، ما هو العباد ما لا يسعهم جهله

  .يرادف او يساوي اصول الدين او لا؟المصطلح فهل هذا  ،)ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره
زكى ا  سلام التي اذا اخذتحدثني عما بنيت عليه دعائم الإ: )عليه السلام(االله  قلت لأبي عبد(عيسى بن السيري :الرواية الاخرى 

  .يجيب فلتراجع الرواية مماوالإ) ...هلت بعدهعملي ولم يضرني جهل ما ج
التقصير عن معرفة شيء أحداً سلام التي لا يسع أخبرني عن دعائم الإ :)عليه السلام( االله قال قلت لأبي عبد(وفي صحيحة ابي اليسع 

  ،)...قبل منه عملهر عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه ولم يالتي من قص ،منها
هذه الروايات  وبحث) ...عن الدين الذي لا يسع العباد جهله )عليه السلام(سألت ابا جعفر : قال(اية الاخرى رواية اسماعيل ورال

تحتاج إلى شهرين من الكـلام في   أشار إليها الشيخ،ان نفس هذه الروايات التي فوري وفي تص يستدعي وقتاً طويلاًوبحث فقه حديثها 
ر ان يشم وكان بالمستوى استطاع يوف حقه، فينبغي لمنككثير من البحوث الاخرى لم البحث هذا  فان سفللأولكن  ،سندها ومتنها

  .ان يحقق في هذا البحثوعن ساعد الجد 
  روايات عديدة ورود هذا المصطلح في: التحقيق

وخاصة ان الشيخ كـان  آنذاك وعدم توفر الاجهزة الحديثة  لديه وله الحق لقلة المصادر ،ان تتبع الشيخ كان ذا المقدار :لكن نقول
ومن  ،في الروايات) اصول الدين( لكن التحقيق يقود إلى ورود هذا المصطلح ،على العموم قليلة وكتبه ومصادره كانتيعاني من ضائقه 

اذن ورد ، يعثر على روايـات اكثـر   أكثر ، ولعل المتتبعالدين أصولفيها مصطلح  ورد ر رواياتشل تتبع سريع وجدت حوالي عخلا
نقرأ ثـلاث  وس ،ونترك تفصيلها عليكم فقط سنشير إلى عناوينها في روايات عديدة، وهناك بحوث وملاحظاتمصطلح اصول الدين 

                                                             
 .)صلى االله عليه آله وسلم(ما كان في زمن المعصومين عليهم السلام من بعده : وبالشارعية )صلى االله عليه آله وسلم(نقصد بالشرعية ما وضع ولو بالوضع التعيني في زمان النبي  - ١
  .بنى جوابه على هذا السؤال )عليه السلام(بل انه  )عليه السلام(بلحاظ تقرير الإمام  - ٢
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  .هامع بعض التعليق السريع علي روايات فقط

  مع تعليقات موجزة )عليه السلام(أصول الدين كما في رواية الإمام الصادق 
الصـادق   الإماميروي عن  ٣العلامة السي في البحار ينقلها ،أيضاللمسألة الثالثة  إضاءة وسنوردها بكمالها لأن فيها ولىالرواية الأ

 فليسـت  )وقد اجتمعت الامة المختارة ...الصفاء والنقاء من اصول الدين وحقائق اليقين أهلفالزم ما اجمع عليه (قوله  )عليه السلام(
بأن االله واحد (التي أختارها االله أي أمة رسول االله حقا وهم الأئمة عليهم السلام ومن تبعهم الأمة بل هي التي أجمعت،  الإسلامية الأمة

هـذا   )ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد(ثاني  أصلوهذا )  حكمه لا يجوروانه عدل في( الدين أصولمن  أصلوهو  )ليس كمثله شيء
وشبهها، ) الواحد(بقاعدة  ولا بالاغلال الفلسفية) وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغلُولَةٌ(ليست يده مغلولة بالغل اليهودي  تعالى اصل ثالث وانه

)ولا يقال له في شيء من صفته ل(صفاتنا  يقال في ٤فاننا) مل(لأن صفاتنا غير ذاتنا وهي حادثة والحادث يستدعي العلة ف )ملسؤال  )م
  :عن العلة

ــا  ــب مـــ ــة علممطلـــ ــبِ ثلاثـــ ــب لم ، أس المطالـــ ــل، مطلـــ ــب هـــ   مطلـــ
ذاته لا تعلل كما ان  ،الأمورلأن صفاته عين ذاته فلا تعلل بأمر من  ،للسؤال عن العلية اما االله فلا يقال له في شيء من صفته لم )لم(ـف

وهذا ) بمشيئته إلاولا كان ولا يكون شيء (ثم تقول الرواية ، لا يعلل ٥وبتعبير اخر الذاتي  ،علة العللولأنه مبدأ العلل  الأمورمن  بأمر
ح وان الوجود رشح من وجود االله كالماء لو ترش )الترشح(العرفاء من  بعض على خلاف ما يقوله الأصلوهذا  ،الأصولمن  أصل أيضا

لازم لذاته فـلا   فانه كان رشحا من ذاته فإذا، فهو امتداد حقيقي بحسب كلامهم لوجود االله ،فهذا الماء رشح لذلك الماء، من الحائط
على عكس كلام  وأيضا) ولا كان ولا يكون شيء الا بمشيئته(لوجوده  لازمإذ انه سواء أشاء أم أبى فان الرشح الذاتي  ،تشمله المشيئة

ان نور الشمس لازم  فكماكنور الشمس من الشمس  إن العالم من االله تعالى يقولون إذ لماذين يقولون بدوام الفيض وقدم العالفلاسفة ال
لـيس   الأمران  أي عالم الممكنات الموجودة وهذا يعني ،فحيث كان االله تعالى كان عالمه ،هاللشمس فحيث كانت الشمس كان نور

ن غير ذلك اي لا يمكـن الله ان  ان يكو ،حسب كلامهم ،كان االله وكان العالم قديما معه وليس بالممكنإذ  ،بمشيئة االله سبحانه وتعالى
ولبعض الفلاسفة مغالطة في الجواب عن هذا الإشكال وقد أجاب عنها ، وتفصيله يترك لمحله، العالم عن نفسه لأن الفيض ذاتي له يفك

  .أصل أيضاوهذا ) وانه قادر على ما يشاء( ةونعود للروايليس ذلك محور بحثنا عند ذلك الآن، إذ ولا نتوقف  بعض كبار المتكلمين
لأن مضامينها كلها مطابقة ،وهي مرسلة ،لذا لم نبحث سند الرواية ،وفي الروايات المتواترة الكريم في القرآن مذكورةهذه المفردات و

على عكس قاعدة  أصل وهذا) وانه قادر على ما يشاء( بارات موجزةفي ع، وقد جمعتها الرواية للقرآن الكريم ومتواتر الروايات والعقل
 إلاليس الله تكوينا ان يصدر منـه  وبناءاً عليها فانه  )د لا يصدر منه الا الواحدحالوا(الواحد التي تتحدث عن بسيط الحقيقة فتقول ان 

   بل اسبق منها رتبة) وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغلُولَةٌ( الصيغة العلمية المطورة لقول اليهودوهذه هي ، ويستحيل غير ذلك !الأولالعقل 
بان االله سبحانه وتعـالى في  القدامى والجدد إذ يقولون  أيضا هذا على عكس ما يقوله بعض السفهاء من) صادق في وعده ووعيده(

وانما اراد االله ان يسوق عباده للصلاح وهذا هو السيف  ،نار ولا خبر، إذ لا في النار اًلأن االله سوف لا يعذب احد ٦وعيده بالنار كاذب
وعيد رد سياسـة العبيـد    وغيرهاالوعيد بالنار بل ، ا من ألوان العذابلسوقهم للصلاح والا فلا نار ولا غيره ما هو إلا التخويفي

وانه كان قبل الكون  ،ان القرآن كلامه( )عليه السلام( الإمامويضيف ) ووعيدهصادق في وعده ان االله ( ن يالد أصولمن  والحاصل ان
أي قبل وجود كافة الممكنـات،  قبل الوجود  كان اما الكون فالمراد به الوجود اي أمرهما واضحفالزمان والمكان أما ) والمكان والزمان

                                                             
 ١٠٣ص ٥٤البحار ج ٣ -

  .ككلِّ ممكنٍ - ٤
   .، وليس المصطلح في باب البرهان وباب الكلياتوالمراد به هنا عين الشيء -٥
٦-  هو ذلكلكن حاصل كلامهم  ،ذه الكلمةنعم لا يصرحون. 
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ارد لا زمان ولا مكان لـه  و ،بمجرد قديمعلى عكس ما يقوله الفلاسفة حيث يقولون  ٧لا مجرد قديم مع االله يشير إلى انههذا الكلام و

 عم منالوجود الأأي  )كان قبل الكون( عليه السلام يقول الإماملكن ، وجود ازلي بزعمهم وكذا المثل النورية عندهمفهناك كون أي 
  .ذي الزمان والمكان ومن الوجود اردالمادي  الوجود

 ،سواء الأمرانلنسبة لنا ليس با -وكل ممكن  –وتوضيحه اننا ) وان احداثه وافنائه غيره سواء(هو  الدين أصولمن  الأخر والأصل
على  لديه والإفناء فالإيجادتعالى فالتفاوت كبير اما االله  إذ أين بناء الدار من هدمها؟يسر اما الإفناء فأصعب  غير مقدور أو حداثفان الإ

   ) فْظُهماولا يئُوده ح( عمومية قدرة االله وشموليته وانهوهذا يعني  ٨حد سواء
 ،لم يزدد علما لأن علمه ازلي بكل المستجدات والحـوادث  الأشياءعندما احدث فانه  )ثه علمااما ازداد هو باحد( ثم تقول الرواية

ما (اذن  ،وتفصيله يترك لمحله .، وما هو محل الحوادث ليس بواجب الوجودان يكون محلا للحوادث والا لو ازداد بالمستجدات علما للزم
من اصول الدين وان ملك  أصل أيضاهذا )هه ملكُولا ينقص بفنائ(أيضا على عكس بعض النظريات المطروحة ) داد هو باحداثه علمااز
هذا  تصنع في قوتك المتخيلة قصرا ثم تفنيه فلا ينقصكإذ والمثال المقرب للذهن هو ما نصنعه نحن في المتخيلة ، لا ينقص بفناء العالم االله

 ،-والمثال للتقريب فقط  – في حيطة قدرتك متى ما يحلو لك فذلكالخالق فتستطيع ان تخلق  القادر لأنك انتشيئاً لكك من م الإفناء
 في االله تعالى أوضح، ولو فرض أن أحـدنا كـان   الأمربالنسبة لنا كذلك كان  -بالنسبة للصور الذهنية  – فاذا كان الواقع الخارجي

ملكه لا ينقص منه فان يخلقها لم خلقها ام  فسواءاً )كن(بمجرد أن يقول كلمة جرد ان يتصورها او بمب من الذهأطناناً يستطيع ان يخلق 
وللحديث صلة بإذن ) فمن أورد عليك ما ينقض هذا الاصل فلا تقبله ،عز سلطانه وجل سبحانه(اعدمها ام لم يعدمها وسواء ، شيء

  . االله تعالى
 اهرينوصلى االله على محمد واله الطيبين الط

                                                             
 .ت الأديان المعهودةكما دلت الأدلة القرآنية والروائية المختلفة على ذلك، بل لعله من ضروريات الدين بل من ضروريا - ٧
 والمثال للتقريب فقط. وللتقريب للذهن نمثل بقدرتنا على صنع الصور الوهمية في مخيلتنا فإن إيجادها وإعدامها بالنسبة لنا على حد سواء - ٨


